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 إقصاء الآخر في الشعر الأموي 
ون أُنموذجا  

ُّ
ون والموالي والقدري

ُّ
مي

ِّ
 الذ

 الباحثة مريم لفته صافي   
 الأستاذ الدكتور احمد حياوي السعد 

 قسم اللغة العربية / كلية الآداب / جامعة البصرة                          
 ص ل خ ستالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أقصاء الأخر ، الذميون ،الموالي ، القدريون.  :كلمات مفتاحية 

 
 2022/ 05/ 11 تاريخ القبول:                                     03/2022/ 24 تاريخ الاستلام:

 

يحاول البحث أنْ يستقص ي بعض الهوامش الاجتماعية في الشعر الأموي ، على أساس )      .

من   العديد  وعي  في  خت  ترسَّ ة  تميزيَّ ممارسات  خلال  من   ،  ) التفكير  أو  العرق  أو  الدين 

 . المجتمعية  المكونات  من  عد 
ُ
ت أقليات  ضد  المجتمع  يُ مَّ مهذا  و   مكونات  الظلم  ا  إلى  ؤشر 

ط على   ِّ
 
 )  الاجتماعي الذي سُل

م
الذي يقع في الطرف النقيض ، وينتمي    (  ور قص ي المقهُ الآخر الم

 
ُ
أ دُ إلى  بنمطية  ومُ نموذج مغلوب   ، انتمائهِّ تَّ ونية  في  ثقافة  (    المبررات )  بشتى    هم  التي صاغتها 

. أو التي أقامتها مجموعات بشرية ؛ لتفصل بينها وبين الآخرين ، من أجل إقصاء كل  المركز  

. 
ً
 وفكريا

ً
 وإثنيا

ً
نْ لا ينتمي إليها دينيا  مم
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The research attempts to investigate some social margins in Umayyad poetry, on 

the basis of ( religion, race, or thinking ) ,Through discriminatory practices that 

have been entrenched in the consciousness of many components of society 

against minorities that are Community components This from what indicates the 

social injustice that has been imposed on ( the other, oppressed ) , Which falls in 

The opposite party And belongs to a defeated model with an inferiority 

stereotype, and is accused of belonging to the various ( justifications ) formulated 

by the center's culture. or set up by human groups;  To separate it from others, in 

order to exclude all those who do not belong to it religiously, ethnically and  

intellectually .   
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 -المقدمة:
 الإطار المفاهيمي للإقصاء والآخر :  

أو  ،  قوة جماعة واحدة على منع الجماعة الأخرى من الحصول على المكافأة  يعني الإقصاء ــــ في أبسط صورِّهِّ ــــ     

ا  الجماعة  تسعى  التي  المعايير  في ضوء  وذلك   , الايجابية  الحياة  ثمَّ لأ فرص  ومن   , لتبريرها  هو    ولى  فالإقصاء 

هو أحد نتائج ممارسات    فالإقصاءوالمكافآت . ولهذا    الامتيازاتحشد القوة لاستبعاد أو حرمان الآخرين من  

الرأي  ،  العقل الفكرأ  ،  أو  المغلقة    ،   و  العقيدة  تعتقد  ،  أو  التي  التوجهات  رأيها  ،  تفكيرها    أنَّ تلك  أو أو   ،  

 
ُ
   ،   طلقمعتقدها هو وحده الذي يمتلك الصدق الم

ُ
طلق  طلق , وخطأ مُ على ضلال مُ   ما عداهُ   وأنَّ ,    طلقوالحق الم

 . 1قصاءلإ, هنا فقط يتحقق مفهوم ا

خرى    
ُ
ي ــــ مفاهيم أ قْص ِّ

م
ستبعد ، منها :  تحمل المعنى نفسه ،    وللإقصاء ــــ أو الم

ُ
ش ، والم همَّ

ُ
ضطهد الم

ُ
س ي ، والم

ْ
ن
م
،  والم

. ولاشك إنَّ  .. ونحو ذلك  مركز 
َّ
ي ، واللا غِّ

م
شة    يستدعي وجود  مثل هذه المفاهيموجود    والمنبوذ ، والمل ِّ

مُهم  ذات 

ش ــــ  فهو    .قصاء  لإبل ا سُ   عليه  توفرض  هِّ  بتهميش   قامت ِّ
م  هم
ُ
 ــــ الم

ُ
ِّ يمتلك كل الآليات والوسائل التي ت

 حو 
ُ
ـــ    شهمَّ ل الم ـ

ـــ ِّ إ  ونحوه من المفاهيم ـ
وهذا يعني    .  قدرة على تحويل موازين القوى لمصلحتها  لى ذات خاضعة له , بل فاقدة لكل 

 أنَّ  
ُ
ِّ العلاقة بين الطرفين قائمة على الصراع والسيطرة , وهي سيطرة تستمد شرعيتها من امتلاك الم

  هيمن لكل 

القهر وا  , مما يُ لإوسائل  : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية  المادي  لزام  شرع له اعتماد العنف 

 
م
 . 2ي على قبول وضعيته تلكص ِّ قْ والمعنوي لحمل الم

هتم بها , فقد يكون  نفي أي جانب من الجوانب التي  ،  ا  المختلف عنَّ   ( . أو هو  غيري )  فهو كل ما هو    الآخر أما      

ـــ  آخر من حيث انتمائهِّ    ــــالديني والثقافي    لجهة انتسابهِّ   هُ وقد تكون آخريتُ   ــــلعرق أو قومية أو قبيلة    الاجتماعي ـ

أو مدرسة فكرية  ألمبدأ   السياس ي   ــــو مذهب  التوجه  اختلاف  يكون  السلوكي  ،  كما  النهج     ،   أو 
ً
لتشكيل    سببا

 .   3. وهكذا يتحدد الآخر في مختلف دوائر اهتمامات الإنسان ومجال تركيزه  الآخرية

هإذ  ،    موي لأ في العصر ا  وهذا ما نلحظه    التي  ،  بات والطوائف المختلفة  عصر كثرت فيه الصراعات والتحز    أنَّ

بين    ى نشوء علاقةإل  أدت (  ضدية  الآخر   , الأنا   (  ، 
َّ
بدورها شك  دواتألت  وهذه 

ً
مدار    ،  لآخراقصاء  إعلى    ا وهي 

 .   في هذه الدراسة حديثنا

 



         2420أذار/                            107 مجلة آداب البصرة / العدد

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون بين التسامح والإقصاء : .1 ميُّ ِّ
 
 الذ

ة هم       م  ِّ
 
ون أو أهل الذ أنْ   وصابئة ومجوس ،  نصارى و أهل الكتاب من يهود    ــــبشكل عام    ــــالذمي  لوا    الذين قبِّ

وا ما عليهم من جزية    سالمين ، وأنْ يعيشوا بين المسلمين مُ  لحمايتهم والدفاع عنهم ، مع بقائهم على دينهم  ؛  يُؤد 

ة مع هؤلاء هو احتمال اعتناقهم الإسلام عن طريق اطلاعهم    .ومُمارستهم لشعائرهم   مَّ ِّ
 
الذ في عقد  والحكمة 

هِّ ومخالطتهم المسلمين في دار الإسلام على وجه الدوام .   على شرائعِّ

ـــضرب الخلفاء الأمويون أروع الأمثلة فلقد      ـــ ــ الديني مع  ــ التسامح  ميين ي  ِّ
 
انتشرت في أنحاء الدولة     دــــ، فق  الذ

والأديرة   الكنائس  الذمَّ ؛  الأموية  أهل  يتعرَّ لممارسة  فلم   ، الدينية  وطقوسهم  شعائرهم  لهدم  ة  الأمويون  ض 

 للمسلمين الحق في هدمها. كما أباحت الدولة لهم الذبَّ  الكنائس والأديرة حتى في البلاد المفتوحة عنوة مع أنَّ 

 .4الدينية عن دينهم والدفاع عن معتقداتهم . وكذلك السماح لهم بالأحتفال بأعيادهم 

    ِّ
 
 مَّ ولقد دخلت هذه الدعوات على نفوس أهل الذ

ً
 ، فصاروا يُ   ة ، وخاصة النصارى منهم ، بردا

ً
ضيفون  وسلاما

    في كتبهم كلمات التبجيل والتقديس إلى اسم الرسول 
َّ
 .   ما عرضوا لذكرهموإلى أسماء الخلفاء الراشدين كل

 أنَّ لكن  و    
َّ
ه وُجد من العمال الظلمة ، كالحجاج بالعراق ، وأسامة بن  مع كل هذا التسامح الأموي الكبير ، إلا

ِّ   زيد التنوخي بمصر ، الذين
 
ون أهل الذ

 
 عن بعضمعنُ ة ويُ مَّ كانوا يذل

ً
الاضطهادات    ون في احتقارهم . هذا فضلا

منها   عانى  التي  ون الفردية  مي  ِّ
 
   الذ

ُ
الم أيدي  على  والآخر  الحين  ِّ بين 

العمال    .   تينتزم  بإقصاء  الحجاج  قام  فقد 

ة على أيديهم وأعادهم إليها بالقوة   مَّ ِّ
 
ميين من وظائف الدولة بالعراق . كما ختم أسماء قرى أهل الذ ِّ

 
بعد  ،  الذ

 أنْ خرجوا منها إلى مدن العراق .  

ة زاد إقبالهم على الإسلام ، فتأثر بيت المال بذلك ،      ِّ
م  ِّ
 
سلم من أهل الذ

م
ن أ وعندما وضع عمر بن عبد العزيز الجزية عمَّ

لتعويض خسائر   ؛  أسلم  نْ  مم على  الجزية  إليه فرض  يطلبون  هُ 
ُ
ال إليه عمَّ ، فكتب  الجزية  من  المهمة  مواردُهُ  فنقصت 

ةخزينة الدولة ، ومن أولئك عامله على مصر الذي استأذنه في فرض الجزية ، من جديد ،  مَّ ِّ
 
سلم من أهل الذ

م
نْ أ ،  على مم

  
ً
سلم قبح الله رأيك ، فإنَّ الله بعث محمدا

م
ن أ    فردَّ عليه عمر بقوله : فضع الجزية عمَّ

ً
 ولم يبعثه جابيا

ً
 .   5هاديا

ما      هم  وبأنَّ  ، بالنفاق  ة  مَّ ِّ
 
الذ أهل  اتهام  إلى  عمدوا  ، حتى   

ً
أيضا  ، ذلك  من  يشكون  الأقاليم  كل  في  هُ 

ُ
ولات وكان 

اح بن عبد الله الحكمي ــــ أنْ    من دفع الجزية ، ولذلك الغرض أراد عامل خراسان ــــ الجرَّ
ً
 هروبا

َّ
دخلوا الإسلام إلا

  
ً
محمدا بعث  إنَّ الله   :  

ً
قائلا نهاهُ  عمر  فلما سمعهُ   ، بالختان     يمتحنهم 

ً
خاتنا يبعثه  ولم   

ً
أنَّ   6داعيا ويبدو   .
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نْ   ة ، فضرب بتعليمات الخليفة عرض الحائط ، وراح يفرض الجزية على مم ِّ
م  ِّ
 
اح ندم على إسلام أهل الذ الجرَّ

نعيم   بن  الرحمن  عبد  مكانه  ى 
َّ
وول عزلهُ  فعله  عمر  بلغ  فلما   ، ميين  ِّ

 
الذ من  كثير  ذلك  بسبب  فارتد   ، أسلم 

  
ً
ما بعث محمدا  كلامه السابق : إنَّ الله إنَّ

ً
دا ِّ

  القشيري ، وقال مُرد 
ً
 ولم يبعثه جابيا

ً
 . 7داعيا

 على     
ً
ر سلبا

َّ
ة ، قد أث مَّ ِّ

 
تنفذين ، بحق أهل الذ

ُ
وما من شك إنَّ هذا الفعل الإقصائي ، من قبل بعض العمال الم

أكثر منها في مصلحة   التي كانت في مصلحة الإسلام   ، ، في هذا الشأن  العزيز  إصلاحات الخليفة عمر بن عبد 

ة حتى وصل بها إلى ما كانت عليه   مَّ ِّ
 
بيت المال . ولكن مع ذلك مكث عمر مدة خلافتهِّ يخفف الجزية عن أهل الذ

الرسول   عهد  الخلفاء    في  جرى  وقد   . تبوك  في  وهو  أيلة  نصارى  على  فرضها  حين  وذلك   ، دينار  ثلاثمائة 

الراشدون على ذلك الهدي ، حتى جاء بنو أمية فزادوا فيها زيادات فاحشة ، أرهقت كاهلهم وورَّثت في قلوبهم  

 
ً
وا الإسلام من خلاله ودخلوا فيه أفواجا  . 8الضغائن ؛ ولذلك حمدوا فعل عمر بن عبد العزيز فأحب 

استهجانهم وإهانة كرامتهم      التزم  إقصائي  عبر خطاب  ة  مَّ ِّ
 
الذ أهل  الشعراء  استهدف بعض  آخر  ومن جانب 

 من  
ً
 أصيلا

ً
النقص والتدني مكونا ، فتبدى  ه لصفات حقيقية وأخرى زائفة  مُموَّ  على مزيج 

ً
متكأ  ، وإنسانيتهم 

ما نؤثر أنْ نذكر بعض الشواهد كدليل   ي ذلك كله ، فإنَّ ِّ
ا في مقام لا يسمح لنا بتقص   مكونات هويتهم . وإذا كنَّ

زمن    ، المساجد  أحد  مساحة  لتوسيع  ؛  دمشق  في  المعمدان  يوحنا  مار  كنيسة  هدم   : نحو  من  نقول  ما  على 

 في وعي الشاعر جرير ، فصرَّح بأنَّ الخليفة أعاد الحقَّ  
ً
 مهما

ً
ل هذا المشهد حدثا

َّ
الوليد بن عبد الملك ، فقد مث

 : 9إلى موضعهِّ ، وأظهر نور الهدى 

 

 

 

 عمل على هدم  
ْ
إذ  ،  

ً
مبرما الشرك قضاءً  ه قض ى على  بأنَّ الملك  الوليد بن عبد  العاملي  الرقاع  ومدح عدي بن 

 :  10الكنيسة التي بُنيت منذ آلاف السنين 

 
 
دَ للإسلامِّ جامعة ى مساجِّ

َ
 بَن

هــــــــا 
َ
جارَت  عـــــادٌ حِّ

ْ
 حَـــــدَرت

 
 كنيســـة

 إشراكٍ كما كانا  
َ
 ولم يَدَعْ بيت

بْنانا 
ُ
يَّ ل رْقِّ

َ
 من الجبال التي ش

 
 
 إلى النصارى سَمْوة

َ
 ولقد سَموت

ها نائِّ  هَدْمُ بِّ
َ
 كان

َ
 إنَّ الكنيسة

 صَليبَهُمْ 
َ
 كسرْت

ْ
كَ إذ راكَ ربُّ

َ
 فأ

 

 

يلمِّ  
ها جبالُ الدَّ  لوقعتِّ

ْ
ت

َ
 رَجَف

رَمِّ 
ْ
لأخ  لِّ

 
 هزيمة

َ
 فكان

 
سْرا

َ
 ق

مِّ 
َ
عْل

َ
 ما لم ن

َ
مت ورَ الهُدى وعَلِّ

ُ
 ن
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 فصل بين  
ْ
إذ الملك قام بما قام به الأنبياء من التمكين للتوحيد في الأرض ،  الفرزدق أنَّ الوليد بن عبد  ويرى 

 : 11الشرك والإيمان 

مْ  هِّ سِّ  بين النصارى في كنائِّ
َ
قت  فرَّ

هم وأوجُهُهُمْ 
َّ
 في مُصَلا

 
 وهم معا

 يجتمعُ الناقوسُ يَضرِّبُهُ 
َ
 وكيف

مْ  هِّ  لبيعتِّ
 
مَكُ اُلله تحويلا هَّ

َ
 ف

 حَكما 
ْ
 داوُدُ والملكُ المهديُّ إذ

هما
َ
ها عنهم كما ف

َ
 تحويل

َ
مْت ِّ

ه 
ُ
 ف

مِّ  
َ
 والعابدينَ مع الأسحارِّ والعَت

مِّ 
َ
ن ى إذا سَجدُوا للهِّ والصَّ  شتَّ

مِّ  لِّ
َ
بُ الك ِّ

 عن مسجدٍ فيه يُتلى طي 

مِّ 
َ
ن
َ
 يَحكمانِّ لهم في الحَرْثِّ والغ

ْ
 إذ

مِّ 
َ
وفِّ بالجَل  الصُّ

َ
 أولادَها واجتزاز

مِّ 
َ
ن
َ
اءِّ لم ت رَّ

ُ
ليبِّ مع الق  أهلُ الصَّ

 

ة بينهم علاقة   أما النابغة الشيباني فيرى أنَّ هناك علاقة مضطربة بين المسلمين والنصارى ، وأنَّ علاقة المودَّ

من خلال هدم   الشاعر  ويطعن   . المسلمين  إفساد  حاولوا  فهم   ، النصارى  من  الحقد  وباطنها  نٌ  سم حم ظاهرها 

ة التي تقوم على لغة غير مفهومة  ة العبادة النصرانيَّ  :   12الكنيسة ــــ زمن الوليد ــــ في مشروعيَّ

 
 
صرِّ ضاحية

َّ
صارى لنا بالن

َّ
 تدعو الن

نا  بيعتَهُم عن جوفِّ مَسجدِّ
َ
 قلعت

 كانت إذا قامَ أهلُ الدينِّ فابتهلوا

مْ  هِّ  عُجمٍ إذا قاموا بقربتِّ
ُ
 أصوات

 
ٌ
ِّ ظاهرة

 الحق 
ُ
 فاليوم فيه صلاة

  
ُ
راسيف

َّ
خفي الش

ُ
 واُلله يعلمُ ما ت

 
ُ
 فصخرُها عن جديدِّ الأرضِّ منسوف

 
ُ
جاوبها فيه الأساقيف

ُ
 ت
ْ
 باتت

 
ُ
بحِّ الخطاطيف

 في الصُّ
ُ
ِّت

 كما تصو 

 
ُ
 وصادقٌ من كتابِّ اللهِّ معروف

ــــ ما      يهِّ الخلافة  ِّ
 
ــــ عند تول العزيز  الخليفة عمر بن عبد  إلى  أنَّ النصارى قد شكوا  إلى   ، وتجدر الإشارة ، هنا 

عل ، فلم   فم
م
هُ على دمشق بإرجاع الكنيسة إلى أصحابها ف

م
فعلهُ الخليفة الوليد بن عبد الملك ببيعتهم ، فأمر عامل

ا فيه وصلينا ، ويُرد    أذنَّ أنْ  : انهدم مسجدنا بعد  الذين قالوا  ِّضا من أهل دمشق المسلمين 
يقع ذلك موقع الر 

يعودوا    
َّ
وألا  ، عنوة  خذت 

ُ
أ التي   ، الغوطة  كنائس  للنصارى  يكون  أنْ  على  المسألة  حل  ثم َّتمَّ  ومن   ، ؟!   

ً
بيعة

موا على هدم ش يء من  13للمطالبة بكنيسة مار يوحنا  هُ بأنْ لا يُقدِّ
م
ال . كما أمرم الخليفة عمر بن عبد العزيز عمَّ

خرى جديدة 
ُ
أ بإقامة   ،  

ً
أيضا  ، وا 

ُ
يأذن  

َّ
ألا ، على  النار الموجودة يومذاك  ل  14الكنائس وبيوت  ِّ

سج 
ُ
ن إنما  . ونحن 
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بن عبد   الخليفة عمر  به عهد  اتصف  ما  ، وهي  تقريرها وشرحها  توكيد حقيقة سبق  إلى  منه  لننفذ  كله  هذا 

ميين والحفاظ على مقدساتهم الدينية .  ِّ
 
 العزيز ــــ خاصة ــــ من العدل والإحسان للذ

ة الأخطل   على المستوى الشخص يونتقدم خطوة ــــ بعد هذه الإشارة ــــ فنلحظ ــــ       قد وجد في نصرانيَّ
ً
ــــ أنَّ جريرا

هجية له فيهم من الإشارة إلى دينهم وتعييرهم شرب الخمر وأكل  
ُ
هم ، فلم تكد تخلو أ  لهجائِّ

ً
 سهلا

ً
وقومه منفذا

لحم الخنزير وأداء الجزية ، ونحو ذلك . ولم يكن يتورع عن قذف نساء تغلب بكل فاحشة ، فنسمعهُ يقول ،  

 ، في إحد 
ً
 : 15نقائضهِّ  ىمثلا

ليبُ إلهُهُ  بَحَ الإلهُ مَنِّ الصَّ
َ
 ق

هُ  يَّ
َ
 وبُن

 
 جُرَيْجسا

َ
 والتابعين

صْحُهُمْ  قاربَ فِّ
َ
 إذا ت

َ
 والذابحين

هبانِّ    برانسَ الرُّ
َ
بسين

َّ
 واللا

 مساجدَ الرَّحمنِّ 
َ
 والتاركين

 الأثمانِّ 
َ
سيسَة

َ
هْبَ الجلودِّ خ

ُ
 ش

 
ً
  : 16ويقول أيضا

 معشرٍ لم يشهدوا 
ُ
 فعليكَ جزية

 عن الهدى
َ
 ناكبين

َ
 تبعوا الضلالة

هِّ  ليبِّ وأهلِّ ي الكتابُ على الصَّ  يقض ِّ

 خالفتمُ سُبلَ النبوةِّ فاخضعُوا 

 

رسولُ  
َ
 ل
 
 واللهِّ إنَّ محمدا

لولُ 
َ
رانِّ ض

ُ
 والتغلبيُّ عنِّ الق

زلِّ آيةٍ تأويلُ 
ْ
ِّ مُن

ل 
ُ
 ولك

زَى الخليفةِّ والذليلُ ذليلُ   بجِّ

 

ــــ تتركز في إدراك الشاعر لوجه النقص البارز في خصمه ، وقدرته على الافتنان   ــــ في القطعتين  فمهارة الهجاء 

الشاعر   يقول  ذاته  الاتجاه  هذا  وفي   . منه  الساخرة  الدعابة  وألوان  الصور  مختلف  استخراج  في  والتصرف 

 : 17للأخطل

ليبِّ إذا دنا  مْ مَسْحَ الصَّ
ُ
راهمِّ   رويدك

وا بالدَّ
ُ
ل زَى واستعْجِّ  هلالُ الجِّ

 : 18ويقول له 

وادُ وتغلبٌ  سمَ السَّ
ُ
زَى ق مُ أنفالا  لولا الجِّ

ُ
 فكنت

َ
 في المسلمين

 : 19ويقول 

 ويسعى التغلبيُّ إذا اجتبَيْنا

 

 بجزيتهِّ وينتظرُ الهلالا  
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, وكافرون بالله تعالى هم مطرُ بأنَّ كما يقص ي جرير بني تغلب من الفضائل , ويصفهم      ودون من حوض المكارم 

 : 20وجزاءهم النار بذلك ، يقول 

هُمْ 
ُ
 فارِّط

 ضلَّ
ْ
 بنو تغلبٍ إذ

ْ
 خابت

هُمْ 
ُ
ِّق
حر 

ُ
مْ لأجسادٍ ت

ُ
 وما رضيت

دَرُ  
َ
 حوضَ المكارمِّ إنَّ المجدَ مُبت

رُ 
َ
 أرواحَهُمْ سَق

ْ
قت  حرَّ

ْ
 في النار إذ

 
ً
 :   21ويقول أيضا

ما
َّ
بَحَ الإلهُ وجوهَ تغلبَ كل

َ
 ق

بوا بمحمدٍ 
َّ
 عبدوا الصليبَ وكذ

روا إهلالا   بَحَ الحجيجُ وكبَّ
َ
 ش

بوا ميكالا
َّ
يْلَ وكذ جَبْرَئِّ  وبِّ

 : 22بما يلي  أما نساء تغلب فينعتهنَّ 

 تغلبَ لا حلمٌ ولا حَسَبٌ 
ُ
سوان  نِّ

رها
َّ
ةِّ الأنيابِّ فغ ِّ مُخضرَّ

ل 
ُ
 من ك

رُ  
َ
ف
َ
 ولا جمالٌ ولا دينٌ ولا خ

رُ 
َ
ك هُ السَّ

َ
 لحمُ الخنانيصِّ يغلي فوق

 

 مع آيات    هُ ومذهبُ   هُ ومن الحق أنْ نقول : إنَّ هذا الخطاب الإقصائي والمتطرف ـــ كيفما كان دينُ    
ً
ـــ يتعارض كثيرا

التواصل   على ضرورة  تؤكد  التي  الكريم  داخل    والانفتاحالقرآن  من  كان  المختلف سواءً  الآخر  مع  والتسامح 

وا  )  دائرة الإسلام ، كقوله تعالى  
ُ
ق رَّ فم

م
 ت

م
لا يعًا وم مِّ

ِّ جم
َّ

بْلِّ اللَّ حم مُوا بِّ صِّ
اعْتم )  :    عزَّ وجل . أو من خارجها ، كقوله  23( وم

 
ْ
ش

ُ
 ن

م
لا م وم

َّ
 اللَّ

َّ
لا  إِّ

عْبُدم
م
 ن

َّ
لا
م
مْ أ

ُ
ك يْنم بم ا وم نم

م
يْن اءٍ بم وم ةٍ سم مم لِّ

م
ى ك

م
ل وْا إِّ

م
ال عم

م
ابِّ ت تم كِّ

ْ
هْلم ال

م
ا أ لْ يم

ُ
عْضًا ق ا بم عْضُنم  بم

م
ذ خِّ

تَّ  يم
م

لا يْئًا وم
م
هِّ ش  بِّ

رِّكم

 
مُونم ا مُسْلِّ نَّ

م
أ دُوا بِّ

هم
ْ
وا اش

ُ
قُول

م
وْا ف

َّ
ل وم

م
نْ ت إِّ

م
ِّ ف

َّ
نْ دُونِّ اللَّ ابًا مِّ

رْبم
م
 24(   أ

ً
. ولكن يبدو أنَّ علاقتنا بالآخر المختلف عقائديا

فض ِّ 
ُ
الم والتعالي  الجهل  من  الكثير  يشوبها   

ً
مذهبيا أو   

ً
إثنيا الأحيان    ــــي  أو  أغلب  وأحكام    ــــفي  مواقف  ي  ِّ

تبن  إلى 

 ِّ
    ، من نحو قول العنف من خلال نشر خطاب مُفعم بالكراهية    إقصائية جاهزة قد تصل إلى حد 

ً
جرير مخاطبا

 :  25الأخطل وقبيله

 
ْ
دَت

َ
ليبُ إذا غ ي الصَّ  ستعلمُ ما يُغنِّ

 فوارسَ أمثالَ الهُذيلِّ رماحُهُمْ 

دةِّ الجُرْبِّ  
 كتائبُ قيسٍ كالمعبَّ

ضْبِّ  
َ
ضْبٌ على خ

َ
 بها من دماءِّ القومِّ خ

 :  26وقوله 

مُ 
ُ
ي خيلُ قيسٍ منك نِّ

ْ
ت
َ
ف
َ
 ولقد ش

 بخيلِّ قيسٍ لم يَزلْ 
َ
 وإذا مُنيت

 فيها الهُذيلُ ومالكٌ وعقيلُ  

م عليكَ دليلُ  هِّ  لحربِّ
 
 أبدا
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 في عصر بني أمية غير أنَّ الشعر الأموي يدل     
ً
ِّي منهم معروفا

هذا ، وقد كان الزواج من أهل الكتاب والتسر 

 من الناحية الاجتماعية ، فقد هجا غير شاعر خالد بن عبد الله القسري ــــ والي 
ً
على أنَّ ذلك لم يكن مستساغا

ختن  
ُ
ه لم ت عوا عليه بأنَّ أمَّ ه ابنُ نصرانية تشرب الخمر ، وتأكل الخنزير ، وشنَّ ــــ بأنَّ من نحو ذلك  ، والأمويين 

 : 27قول مسلمة بن هشام بن عبد الملك في هجائه 

هُ 
َ
ك
َ
 أراحَ من خالدٍ وأهل

ها وبُغيَتُها  هُ همُّ  فأمُّ

 
ٌ
ِّ مؤمنة

بي 
َّ
 بالن

ٌ
 كافرة

سَدِّ  
َ
 ربٌّ أراحَ العبادَ من أ

ردِّ  
ُّ
نِّ الش واهِّ

َ
 هَمُّ الإماءِّ الم

ليبِّ والعُمُدِّ  ها والصَّ ِّ
س   بقِّ

 : 28ومثل هذا قول ابن نوفل 

هِّ  ِّ
م 
ُ
ليبُ لأ  فيها الصَّ

 
ى بيعة

َ
 بَن

 

سَاجدا  
َ
لاةِّ الم

مَ من بُغضِّ الصَّ  وهدَّ

 

 
ً
 :  29وقول الفرزدق أيضا

رُها
ْ
ةٍ طال بَظ  ابنُ نصرانيَّ

َ
 وأنت

 

مْرِّ  
َ
 غذتكَ بأولادِّ الخنازيرِّ والخ

 

 : 30وقوله فيه

هُ   وأمُّ
َ
م المسلمين

ُ
 وكيف يؤ

 

دِّ    تدينُ بأنَّ اَلله ليسَ بواحِّ

 

 : 31وهي معان ألحَّ عليها جرير في هجاء الأخطل ، من مثل قوله 

ها يَيْ عبايَتِّ
ْ
ن  في ثِّ

ُ
ة  والتغلبيَّ

 

صَرُ   ها قِّ رٌ طويلٌ وفي باعِّ ابنِّ
ْ
 بَظ

 

 :   32وقوله 

 
 
هُ مَخمُورة لَ أمُّ خيطِّ

ُ
دَ الأ

َ
مُورا   وَل

ْ
 مَخ

 
 لذلكَ شاربا

 
بْحا

ُ
 ق

 

 : 33و

مُّ الأخيطلِّ وهي نشوى 
ُ
 أ
ْ
زَت

َ
 ن

جُ أخدعَيْها  لِّ
ْ
خ
َ
 تظلُّ الخمرُ ت

 على الخنزير تحسَبُهُ غزالا  

لالا  ها امْذِّ وائمِّ
َ
و في ق

ُ
 وتشك
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هم لم يكونوا وثنيين ، على      ون إلى الجاهلية فيهجون أهل الكتاب بأنَّ ولم يكتف الشعراء بذلك ، بل راحوا يرتد 

نَّ عربيات  
ُ
 ، بأنَّ أمهاتهم ك

ً
 أو تلميحا

ً
 ، ويفخرون ، تصريحا

ً
 أو نصارى أو مجوسا

ً
دين العرب ، بل كانوا يهودا

 على بني يشكر
ً
 :  34مشركات في الجاهلية ، يقول الطرماح بن حكيم فاخرا

ي أبو حنبلٍ فاسأل بمنصبهِّ  ِّ
 جد 

 نا للأمهات جرى في بعضهنَّ ل

 شم العرانين والأحساب من ثعلٍ 

 

 أزمان أسنى ونفر بن الأغر أبي  

 غير ذي 
 
 ريبِّ ماء الكرام رشادا

 للصلبِّ 
َ
 ومن جديلة لا يسجدن

 

 :  35ويقول الفرزدق في هجاء طيء

 
 
زية  جِّ

َ
ون  يُؤدُّ

ٌ
 نصارى وأنباط

 

تِّ  
َّ
هل

َ
 إذا هي أ

 
 بها جَمْزا

 
راعا  سِّ

 

 : 36ويقول فيها في النساء 

ِّ الختانِّ وعُنفهِّ 
 من حر 

َ
 يعافين

 

تِّ  
َّ
 ولو لقيتهن المواس ي لكل

 

 : 37ويقول مرة أخرى فيهم 

رْ أمهاتُهُمْ  ختمِّ
َ
رى لم ت

ُ
 الق

ُ
بيط

َ
 ن

 

والمِّ  
َ
 مَسَّ الحَديدِّ الك

ْ
 ولا وَجَدَت

 

ان   : 38ويقول في هجاء بني الحارث بن كعب وسادتهم بني الديَّ

 
ٌ
 في الإشراكِّ زانية

ُ
 كانت حصيفة

ينهُمُ  يانِّ دِّ  كان اليهودُ مع الدَّ

ناك ورجلاها على الوثنِّ  
ُ
 فقد ت

منِّ   شرَّ الدينِّ في الزَّ
َ
ينُهُمْ كان  ودِّ

 

 :   39ويقول في الأزد

 
 
ة  لم تكنْ عربيَّ

 
نوفا

ُ
مُّ أ

ُ
غ
َ
 ت

 
 
كا  مَنسِّ

َ
وا بمكة

ُ
 ولم يأت

َ
 فكيف

ةٍ 
َ
تان  من خِّ

ٌ
ة  أزديَّ

ْ
عَت  وما وُجِّ

بِّ  
عَرَّ

ُ
بَطٍ أفواهُها لم ت

َ
حَى ن  لِّ

بِّ 
حصَّ

ُ
 عند الم

َ
 ولم يَعبدُوا الأوثان

بِّ 
َّ
دِّ حَوْبٍ مُعل

ْ
ل  في جِّ

ْ
رِّبَت

َ
 ولا ش
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 :  40ويقول فيهم 

مْ 
ُ
 أبوك

 
دْ فرسا

ُ
 ولم يَق

َ
 وكيف

دْ   ولم يُشاهِّ
َ
 ولم يَعبُدْ يغوث

 وما للهِّ تسجدُ أزدُ بُصْرَى 

وارِّ  
 ولم يَحملْ بَنيهِّ إلى الدَّ

زارِّ  دينُ ولا نِّ
َ
مْيَرَ ما ت حِّ  لِّ

ِّ نارِّ 
 بكل 

َ
 ولكنْ يَسجدون

ولابد أنَّ هؤلاء الشعراء كانوا يعتمدون على عُرف اجتماعي في عصرهم لا يتسامح في الفروق الدينية ، وقد   

 . ونلمح كذلك أنَّ الناس  
ً
 حاضرا

ً
 دينيا

ً
يسحبون هذا الإنكار على الجاهلية ، إذا لم يجدوا في خصومهم مغمزا

أ  ون  يحس  بدؤوا   ، بالبداوة خاصة  عهده  نْ حدث  مم أو  والبدو   ، أمية  بني  غرباء  لعصر  أجانب  الكتاب  أهل  نَّ 

الفرس  عنهم من   ، العرب  غير  من  كانوا  الكتاب  أهل  وغالب   ، ناحية  من  الإسلام  في  دخلوا  العرب  فأكثر   ،

وبين   بالنصرانية  الطائيين  ن  تدي  بين  الفرزدق  ربط  هنا  ومن   . اليهود  والنصارى والإسرائيليين  والروم  المجوس 

 . وربط ، كذلك ، بين كون 
ً
آل المهلب غير عرب وبين كونهم لم يعبدوا الأصنام في الجاهلية ،    اعتباره إياهم نبيطا

 . 41ولم يعرفوا دين نزار أو حمير 

القول     ِّ :    وجماع 
 
الذ أهل  منها  عانى  التي   مَّ إنَّ الاضطهادات 

ُ
الم أيدي  الحين والآخر على  بين  ِّ ة 

كانت من  تزم  تين 

التسامح   وعدم  للتعصب  عاقبة  كانت  مما  أكثر  الفردية  العينية  المحلية  الظروف  الطوائف   فدوام،  صنع 

 .العدل والتسامح  يدل على ،  في وسط إسلامي ، المسيحية

ستضعفون :  .2
ُ
 الموالي الم

ميين إلى الموالي      ِّ
 
 عن حكام بني أمية وولاتهم ،   ، نجدوحين نترك الذ

ً
أنَّ سواد العرب ، في العصر الأموي ، فضلا

نْ لم يكن منهم    ، يحقرون معها مم
ً
 منهم قد غلا في ذلك    بل أنَّ   .كانت عندهم العصبية العربية قوية جدا

ً
كثيرا

الدم بأنَّ  دمٌ  فشعروا  عروقهم  في  يجري  وقد   الذي   ! وأشباههم  والروم  الفرس  دم  جنسه  من  ليس   ، ممتاز 

 ِّ
 نظرة السَّ   ،   من الأمم ،  يادة والعظمة ، فنظروا إلى غيرهم  تملكهم هذا الشعور بالس 

م
الم وحوادث   .42سوديد إلى 

ِّ : فقد نزل جرير بقوم من بني العنبر فلم يُ   التاريخ مملوءة بالشواهد على ذلك
رى   فوهُ ضي  !    حتى اشترى منهم القِّ

 :فانصرف وهو يقول 

مُ 
ُ
كُ بن طرِّيفٍ إنَّ بيعك  يا مالِّ

 لهُمْ 
ُ
قلت

ُ
ا ف يع  هُ بِّ

َ
يعُك بِّ

َ
 قالوا ن

د للدينِّ والحسبِّ   سِّ
ْ
رى مف د القِّ

ْ
 رِّف

ن العَرَبِّ  ي واسْتحيوا مِّ يعُوا الموالِّ  بِّ

  : إنَّ  قال المبرد 
م
ة الموالي أ

َّ
ل  ؛ لأنَّ  نفت من هذا البيت جِّ

َّ
 الإساءة إليهم غير محسوبة  ، ورأى أنَّ  مهُ عم هم ووضم ه حط

ً
 .  43عيبا
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ُ
ر ، وهو اليوم الذي ق تل فيه عبيد الله بن زياد : ) إنَّ عامة جندك  وقال المختار لإبراهيم بن الأشتر يوم خازِّ

 ستهُ هؤلاء الحمراء ــــ يُريد الموالي ــــ وإنَّ الحرب إنْ ضرَّ 
م
لِّ الحمراء  رْ م هربوا ، فاحمل العرب على متون الخيل ، وأ جِّ

) وتهميشهم.    44أمامهم  الموالي  التعالي على  أنَّ هذا مظهر من مظاهر  الحروب    ولا شك  في  ، وهو مشاركتهم 

 على العرب دون غيرهم . 
ً
ما الفروسية وركوب الخيل حكرا  مُشاة ؛ حتى لا يُقارنوا بفرسان العرب ، وكأنَّ

أنْ   الأصفهاني  الراغب   ويقول     إلى  ــــ  ــــ إذا أقبل العربي من السوق ومعه    : كانت العرب  عادت الدولة العباسية 

 ، وأراد أنْ    غير عليه ! وكان إذا لقيهُ ، فلا يمتنع ، ولا السلطان يُ   عنهُ   فرأى مولىً دفعه إليه ليحملهُ   ش يءٌ 
ً
راكبا

ِّ ، في تزوج مولاة  ينزل فعل ، وإذا رغب أحدٌ 
 . 45ها خطبها إلى مولاها دون أبيها وجد 

   أنَّ   46روى صاحب الأغانيكذلك     
ً
 من الموالي خطب بنت  رجلا

ً
   ا

م
جها. فركب محمد بن  ليم وتزوَّ عراب بني سُ من أ

، فشكا إليه ، فأرسل الوالي    المخزومي   اسماعيل   بشير الخارجي إلى المدينة ، وواليها يومئذ إبراهيم بن هشام بن

فقال محمد بن    !ه  يْ وحاجبم   هُ ولحيتم   هُ ، وحلق رأسم   مائتي سوط  ، وضربهُ   وزوجتهِّ   وبين   ه ق بين، ففرَّ   المولى  هذا  إلى

 :بشير

 
 

 عدْلا
َ
ةٍ وحَكمت

َّ
سُن  بِّ

َ
ضيت

َ
 ق

 لحوم بناتِّ قومٍ 
 
 حَمَى حَدَبا

الٌ 
َ
ك
َ
ى ن

َ
مول

ْ
ل ي المائتين لِّ  وفِّ

سْرَى  بَناتِّ كِّ هُم بِّ
َ
ت
َ
أ
َ
 إذا كاف

ي  لموَالِّ  لِّ
ُ
نصف

ْ
ِّ أ
 فأيُّ الحق 

نْ بَعيدِّ    مِّ
َ
رثِّ الحكومة

َ
 وَلم ت

 الترابِّ أبو الوليدِّ 
َ
 وهم تحت

دودِّ 
ُ
بِّ والخ بِّ الحَواجِّ

ْ
ي سل  وفِّ

؟  نْ مَزِّيدِّ ي مِّ والِّ
َ
دُ الم  فهلْ يَجِّ

؟  يدِّ يدِّ إلى العَبِّ ن اصهارِّ العَبِّ  !مِّ

كذلك فرَّق مصعب بن الزبير بين مولى لبني مخزوم وامرأة من عامر قريش ، فشكا ذلك إلى عبد الله بن الزبير     

ِّم ما أحلَّ الله ... (
حر 

ُ
ي لا أ ِّ

 
. ومن الواضح أنَّ العصبية القبلية كانت    47، فأمر برد زوجه إليه وكتب إلى أخيه : ) إن

هم هجناء ، يدل على ذلك من بعض   قوية لدى العرب في هذا العصر ، وخاصة في مسألة الزواج من الموالي وعدَّ

دك ، عندما طلب ابنته لتزويجها من  
ْ
ل  وِّ

بني هجناءم ِّ
الوجوه قول عقيل بن علفة المري لعبد الملك بن مروان : جن 

ر الشاعر محمد بن بشير عن هذا بقوله الذي48أحد أبنائه ه لذلك عبَّ
َّ
 ذكرناه :  . ولعل

ي  لموَالِّ  لِّ
ُ
نصف

ْ
ِّ أ
؟   فأيُّ الحق  يدِّ يدِّ إلى العَبِّ ن اصهارِّ العَبِّ  !مِّ

    ِّ
شد  في  السياسة  هذه  ينفذ   ، الأموية  الدولة  أركان  أحد   ، الحجاج   وكان 

َّ
ودق النبط  ة  أيدي  وسم  فقد  ؛  ة 

 : 49في مولىً  اءر عالش  أحد  بالمشراط ، وفي ذلك يقول 
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مَ  اجُ ما سَلِّ هُ الحجَّ
َ
ا ل ان حيًّ

َ
 لو ك

ْ
نْ وَسْمِّ حَ   ت  يدُهُ مِّ

 
يحة اجِّ صحِّ  جَّ

    
َّ
 ولم

ً
بط من  ا نزل الحجاج واسطا يقول : إذا أتاك    ــــوهو الحكم بن أيوب    ــــ، وكتب إلى عامله بالبصرة    هنفى النَّ

لك من النَّ  بم فِّ من قِّ
ْ
 بط ، فإنَّ كتابي فان

ٌ
 النَّ  : قد نفيتُ   للدين والدنيا. فكتب إليه  هم مفسدة

م
   بط

َّ
قرأ منهم    نْ مم  ، إلا

بلكم   عُ كتابي فادْ   إذا قرأتم   :   ه في الدين . فكتب إليه الحجاجالقرآن ، وتفقَّ  من الأطباء ، ونم بين أيديهم    من قِّ

 وجدوا فيك عرق روقك ، فإنْ ليقفوا عُ 
ً
 نبطي   ا

ً
  .50! والسلام  فاقطعهُ  ا

  وهو بالرصافة جالس على بركة له في قصر ،   ودخل اسماعيل بن يسار على هشام بن عبد الملك في خلافته ،    

 لهُ ــــفاستنشده 
ً
هُ سينشدهُ مديحا  : قصيدتهُ التي يفتخر فيها بالفرسفأنشده  ــــ وهو يظن أنَّ

وَرٍ 
َ
كَ ما عُودي بذي خ ِّ

ي وجد  ِّ
 
 إن

 أصلي كريمٌ ومجدي لا يُقاس به 

 أحمي به مجدَ أقوامٍ ذوي حسبٍ 

بةٍ  جٍ مَرازَ
ْ
حٍ سادةٍ بُل  جَحاجِّ

 
 
 مَنْ مثلُ كسرى وسابور الجنودِّ معا

فاظِّ ولا حَوْض ي بمهدُومِّ    عند الحِّ

يفِّ مَسمومِّ  ِّ السَّ
حَد 

َ
 ولي لسانٌ ك

رْمٍ بتاجِّ الملك مَعمُومِّ 
َ
ِّ ق

 من كل 

تاقٍ مَساميحٍ مَطاعيمِّ   جُرْدٍ عِّ

تعظيمِّ  خرٍ أو لِّ
َ
ف  والهُرمزان لِّ

   :  فغضب هشام ، وقال 
م
، وإيَّ   ليَّ عم أ بها نفسك وأعلاج قومك ؟ غطوهُ   ايم تفتخر  الماء ،    تنشد قصيدة تمدح  في 

ِّ حالٍ فغطوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج ، ثم أمر بإخراجه وهو 
شر   .  51، ونفاه من وقته إلى الحجاز  بِّ

 ليس نظر   ،  للموالي  الذي وصفناهُ ،  هذا النظر القاس ي    على أنَّ    
ً
 عام    ا

ً
ما كان هو  كان عند العرب جميعهم ، إنَّ   ا

أما    . الموالي  التي كانت تحتقر  النظر السائد بين الأوساط السياسية وأوساط أشراف القبائل وأوساط البدو 

 نظر المساواة فقد كان سائد
ً
  أو عربي    سواء كان مولىً    ،هِّ في الأوساط العلمية والدينية ، فالعالم يشرف بعلمِّ   ا

ً
.  ا

 
َّ
بالدين   ومن سادة التابعين من كانوا موالي ، والناس منحوهم من الإجلال ما منحوا العرب ، لا تفاضل بينهم إلا

أي  وربيعة الرَّ   ،  بير ، وعطاء بن يسارلاء : الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن جُ ؤ والعلم ؛ ومن ه 

. و  لقةِّ ،  وموالٍ يأخذون عنهم    الناس من عربٍ قد كان  ، وابن جريج 
أحدهم إلى    على السواء ، وينتقلون من حم

يزيد وصحبه    ! ويرى أنَّ   الآخر ، حتى لترى الحسن البصري ينقد خلفاء بني أمية ، وينقد يزيد بن المهلب  حلقةِّ 

 وبني أمية وأصحابهم ضُ 
َّ
 لا

ُ
   ون ل مارق

م
   أنَّ   وددتُ ! ويقول : والله ل

م
 فسْ الأرض أخذتهم خ

ً
  جميع  ا

ً
! ثم يأتي يزيد بن ا

:    هم بقتلهِّ أحدُ   إلى الحسن ، ويهم    من قومهِّ   المهلب في رهطٍ    الله لو فعلتم   ؛ فو  اغمد سيفك)  ، فيقول يزيد 

ـــ  ولما مات  ،  52(  !  معنا علينا  نْ مم   لانقلبم     تبع الناسُ   ــــ أقصد الحسن ـ
 
 كل

م
ِّ يُ   نْ حتى لم يبق بالمسجد مم   هُ هم جنازت

 
ي  صل
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سعيد بن    الآلاف من العرب والموالي ، كما استنكروا قتلم   اج في قتلهِّ الحجَّ   عملم   ولم يستنكر الناسُ   .العصر  

  . ودينه ؛ لعلمهِّ  وهو مولىً ، بير  جُ 

شون :  .3 همَّ
ُ
ون الم  القدريُّ

ر ما أحدثهُ       ِّ
يُبر   للفكر القدري ، كردة فعل على شيوع الفكر الجبري ، الذي أخذ 

ً
شهد العصر الأموي بروزا

، وهي فكرة طالما حاربها   الاختيار للإنسان  ينادون بحرية  ون  القدري  ، فأخذ هؤلاء  في حياة المسلمين  الأمويون 

 يختار لنفسه ما يُريد ، وبالتالي فهو 
ً
ا ا تمثلهُ من خطر على دولتهم ، فهي تجعل الإنسان حر 

م
هُ ؛ لمِّ

ُ
معاوية وأدوات

يعيشهُ   ما  عن  المسؤول  هو  الحاكم  أنَّ  ذلك  عن  وينتج   ، وعلمه  إرادة الله  وفق   ، حياته  ويبني   ، قدره  يصنع 

ما يعمل الإنسان ويكدح ، ثم يرض ى    يجب الرضوخ له بكل سلبية ، إنَّ
ً
 إلهيا

ً
الناس من سوء ، وليس الأمر قدرا

يم به الله  ض ِّ  .  53بما رم

هم يعتقدون بضرورة أخذ الإنسان لحريته في التحرك       ينكرون إرادة الله ، ولكنَّ
ً
ارا فَّ

ُ
ون ك ولم يكن هؤلاء القدري 

ل هذه الحركة من نسبة الجور إلى الله ؛ لأنَّ الله   ِّ
 تجاه راهنهِّ ومستقبلهِّ ، ويرفضون كلَّ ما يُكب 

ً
بما يجعله إيجابيا

فْرم  أخبر عن نفسه )
ُ
ك
ْ
هِّ ال ادِّ بم عِّ ى لِّ

رْض م  يم
م

لا فُرْ ، )  54(  وم
ْ
ك يم

ْ
ل
م
اءم ف

م
نْ ش مم نْ وم يُؤْمِّ

ْ
ل
م
اءم ف

م
نْ ش مم

م
 .  55( ف

   نْ وعلى ذلك ، فمم    
ُ
لت أسماؤ ِّ

ةسُج  فاة الجبرعاة الحريَّ هم كانوا دُ سوى أنَّ   ، لم يكن لهم ذنبٌ   هم في القدريَّ
ُ
،    ة ون

)  : نظراء البصري  الجهني  عبد الله  بن  عام    معبد  ى 
َّ
،    ه ـ  80المتوف الدمشقيو  (  مسلم  بن  المصلوب   )  غيلان 

  عطاء بن يسار )( ، و  هـ105بدمشق عام 
َّ
 ( .  هـ103ى المتوف

الجور   إنَّ      ولاة  كان ضد  موي 
ُ
الأ العهد  في  الثلاثة  هؤلاء   ال؛    نضال 

م
وينسبون الدماء  يسفكون  كانوا  إلى    هُ ذين 

رت  وبرَّ  الأموية السلطة  ذي استغلتهُ ال، وأنكروا القدر بالمعنى  ، فهؤلاء الأحرار قاموا في وجههم قضاء الله وقدره

الشنيعة أعمالها     به 
َّ
وإلا  ،   

ً
البعيد جدا من مسلمٍ   فمن  أنْ   واعٍ   ،  الكتاب   ،  في  الواردين  والقدر  القضاء  ينكر 

ب الحريَّ  سْلِّ
ة على وجه لا يم ـــ   ولكنَّ المخالفين لهؤلاء الجماعة   .56ة من الإنسان ولا يجعله مكتوف الأيدي والسن  ـ

ـــ ـ لاطين وأسيادهم  أنَّ   من وعاظ السَّ نَّ القول بالحريَّ استنتجوا 
م
فاة القضاء والقدر ، وكأ

ُ
ة لا يجتمع مع  هم من ن

 .القول بالتقدير 

     
َّ
يدل التاريخ  هذا  والفسادإن   العيث  رجال  أنَّ  على  الصالحين  نا  دعوة  إخفاء  أرادوا  إذا  بالكفر  اتَّ   ،  هموهم 

ة قة ومخالفة الكتاب والسن  ِّ تفسير القدريَّ   : إنَّ   والحاصل  .  والزند 
؛ بتفويض الإنسان إلى نفسه    هؤلاء  ة في حق 
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، فلم يكن لمعبد الجهني وغيلان    ث بعد هؤلاءدم حم   ، هو تفسير جديدٌ   ه ليس لله أي  صنع في فعلهِّ ، وأنَّ   وأفعاله

 ،    وغيرهم..  الدمشقي والقاض ي عطاء بن يسار  
َّ
 لا    نقد الفكرة الفاسدة  إلا

ً
را ؛ وهي كون الإنسان والمجتمع مسيَّ

 
ً
را ة  إنَّ القدريَّ )  :    قال    ، ومن عجيب الأمر أنَّ عبد الله بن عمر روى أنَّ رسول الله  ، لا يُسأل عن أفعالهِّ   مخيَّ

ة مَّ
ُ
الأ هذه  إنْ   مجوس  تعودُ مرضُ   ،  فلا  وإنْ   وهموا  تشهدُ   ،  فلا  الحريَّ   .  57(  وهمماتوا  دعاة  من  والجبر  فكل  ة 

   بالمخالف   روهُ فسَّ 
ً
 جدا

ً
ه صُنِّ   ، ولفظ الحديث حاكٍ   ، ولكنَّ الحديث ضعيف سندا ،    الرسول  بعد رحيل    عم أنَّ

ر ما يُروى في هذا المقام
ُ
   . كما كث

اد ) ت  ثمَّ إنَّ     ِّ 385للصاحب بن عب 
رة ، كما أنَّ للحسن بن محمد بن   هـ ( رسالة في الرد  ِّ

ة بمعنى المجب  على القدريَّ

  المعروف بالحسن البصري ، رسالة في نفي القدر ، بمعنى الجبر .   ، الحنفية ، والقاض ي حسن بن يسار
ْ
وهذا إن

 
َّ
ة منسوبٌ دلَّ على ش يء فإن    ما يبرهن على أنَّ لفظ القدريَّ

ْ
ة أن ر  يُفسَّ   إلى القدَر ، ومقتض ى القاعدة النحويَّ

قدير والقضاء ، فالقدريَّ 
 
ة هم  بالمنسوب إلى القدر ، أي الت  العدلي 

 
ة : هم القائلون بالقضاء والقدر ، كما أن

فاتِّ 
ُ
   روهُ أصحاب المقالات فسَّ   ولكنَّ .   ِِّ هالقائلون بالعدل ، لا ن

ُ
، إذ لم يثبت    غريبٌ   فاة القدر ، وهو في بابهِّ بن

وع من الاستعمال 
 
 . 58هذا الن

لقد      القدريَّ وبالجملة  لت 
 
تيار مث  ة 

ً
 فكري  ا

ً
 معارض   ا

ً
الشام  ا بلاد  داخل  في  الأموية  في    للسلطة  نشطت  كما   ،

 ــــ لأنَّ   أوساط السلطة الحاكمة
ً
ا ، فقد روى ابن العبري ) ولما مات يزيد وصار الأمر إلى ولده معاوية ــــ وكان قدري 

ا أنْ   قهُ . فلما بايعهُ الناس قال للمقصوص : ما ترى ؟ . قال : إمَّ مهُ ذلك فدانم به وتحقَّ
َّ
عمر المقصوص كان عل

دهُ  
َّ
نْ كان أولى به وأحق . ثم تقل ي معاوية نازع الأمر مم ِّ

تعتدل أو تعتزل . فخطب معاوية بن يزيد ، فقال : إنَّ جد 

نْ شئتُم . ثم   وهُ مم
 
حب  أنْ ألقى الله عزَّ وجل بتبعاتكم ، فشأنكم وأمركم ول

ُ
أبي ، ولقد كان غيرم خليقٍ به . ولا أ

أمية   . فوثب بنو   
ً
. وكانت ولايتُهُ عشرون يوما ى بالعبادة حتى ماتم بالطاعون 

َّ
نزل وأغلق الباب في وجهه وتخل

 ) 
ً
ا متهُ . فطمروهُ ودفنوهُ حي 

َّ
ة كما نادت  .  59على عمر المقصوص وقالوا : أنتم أفسدتهُ وعل بالمساواة بين    القدريَّ

العرب أنَّ   العرب وغير  الاقتصادي والاجتماعي معتبرة  بالإصلاح  أعماله    ، وطالبت  يتحمل مسؤولية  الإنسان 

عادلٌ   وأنَّ  الظلم  الله  يقبل  وأنَّ   لا  العرب  أو  قريش  بين  الخلافة  حصر  بعدم  وآمنت  بين    ،  شورى  الخلافة 

 عند    .  المسلمين 
 
ة  الماكينة الأموية في تشويههم وتكفيرهم وتهميشهم حتى صاروا سبَّ

ْ
ه أفلحت ِّ

 
ه لذلك كل

َّ
ولعل

 .   أهل الحديث ووعاظ السلاطين وعبيدهم 
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 الهوامش : 

 
 .  19إقصاء الآخر قراءة في فكر أهل السنة ، د. أحمد محمد سالم :   1

 وما بعدها .   6ينظر : شعر المهمشين في عصر ما قبل الإسلام ، هاني نعمة حمزة  :  2

 وما بعدها .  37. وراجع : تجليات الآخر في الشعر العراقي ) بحث ( : 19ينظر : كيف نقرأ الآخر , حسن موس ى الصفار :  3

 دون ضوابط فإذا تجاوز أهل الذمة الحدود كان هناك نوع من العقاب فمثلا   4
ً
ولكن ينبغي أنْ نشير إلى أنَّ الأمر لم يكن متروكا

منع عمر بن عبد العزيز الاتجار بالخمر وعدم المجاهرة بشربها. وأيضا أمر عبد الملك بن مروان بذبح جميع الخنازير في أرجاء 

يُضاف إلى ذلك أنَّ العلاقة مع أتباع الديانات والتيارات الفكرية المختلفة فرضت على الخلفاء الأمويين أنْ يتشددوا في   .دولته 

ة واليهودية . لمعرفة المزيد ينظر : الهوية الدينية في تراث ة الإسلامية حتى لا تختلط ولا تذوب في النصرانيَّ  المحافظة على الشخصيَّ

 ) بحث ( : 
ً
 وما بعدها 47الجاحظ ، اليهود والنصارى أنموذجا

 . 81. وينظر : التسامح الديني في خلافة عمر بن عبد العزيز ، علي عدلاوي ) بحث ( : 155البداية والنهاية ، ابن كثير :  5

 . 81وينظر : التسامح الديني في خلافة عمر بن عبد العزيز ، علي عدلاوي ) بحث ( : . 51الكامل في التاريخ :  6

 . 155البداية والنهاية :  7

 . 342الخلافة الأموية ، عبد المنعم الهاشمي :  8

 . الأخرم : أحد ملوك البيزنطيين .   402ديوانه :  9

 . 185. وينظر : الخلافة في الأدب الأموي ) أطروحة دكتوراه ( : 172ديوانه :  10

 . الحرث : الأرض التي تستنبت بالحراثة على البذر والنوى وما إلى ذلك . الجلم : مقص الصوف . 482ديوانه :  11

. ضاحية : علانية . الشراسيف : الأضلاع . قربتهم :  186. وينظر : الخلافة في الأدب الأموي ) أطروحة دكتوراه ( : 111ديوانه :  12

 صلاتهم . الخطاطيف : طائر أسود .  

 . 132ينظر : فتوح البلدان :   13

 . 42ــ41ينظر : أهل الذمة في الإسلام ، أ.س . تريتون :  14

 . 281ـ280 نقائض جرير والأخطل : 15

 . جزى : جمع جزية . وهي ما يُؤخذ من أهل الذمة .  253:  نقائض جرير والأخطل 16

 . 454ديوانه :  17

 . الأنفال : الغنائم . 145نقائض جرير والأخطل :  18

 . 265نفسه :  19

 . الفارط : رائد القوم . 239ـ238نقائض جرير والأخطل : . وينظر : 228ديوانه :  20
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 . الشبح : رفع الأيدي بالتلبية والتكبير والدعاء .135نقائض جرير والأخطل :  21

 .243نفسه :  22
ً
 . الخنانيص : جراء الخنازير . يقول هي من شهوة الخنانيص فاغرة أبدا

 . 103آل عمران ، آية :  23

 . 64آل عمران ، آية :  24

دة : الإبل المطلية بالقطران . 167ـ166نقائض جرير والأخطل :  25  . المعبَّ

 . 254نفسه :  26

 . 9/69أنساب الأشراف :  27

 . 6/52:  نفسه 28

 .  22/26الأغاني :  29

 . 21/316نفسه :  30

 .243نقائض جرير والأخطل :  31

ه جعلَ المفعولَ بينه وبين الفاعل ، وهو قبيح .. 182نفسه :  32
َّ
ر الفعل ؛ لأن

َّ
 ذك

 . الأخدعان : العنق . امذلال : استرخاء . 266ـ265نفسه :  33

 وما بعدها .   128. وينظر : المرأة في الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري : 12ديوانه :  34

 . 88ديوانه :  35

 . 88ديوانه :  36

 . 530ديوانه :  37

 . 587ديوانه :  38

 . 15ــ14ديوانه :  39

 . 156ديوانه :  40

 . 130المرأة في الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري :  41

 .  1/51ينظر : ضحى الإسلام :  42

 . 1/52. وينظر : ضحى الإسلام :  1/273الكامل في اللغة والأدب :  43

 . 1/274نفسه :  44

 . 1/220محاضرات الأدباء :  45

 . 1/53. وينظر : ضحى الإسلام : 14/150الأغاني :  46
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 . 4/399:  الأغاني 47

 . 53. وينظر : المرأة في الشعر الأموي : 11/86نفسه :  48

 . 1/53. وينظر : ضحى الإسلام :  4/133شرح نهج البلاغة :  49

 . 1/53وينظر : ضحى الإسلام :   . 1/218محاضرات الأدباء :  50

 . 1/57. وينظر : ضحى الإسلام : 4/120الأغاني :  51

 . 2/408وفيات الأعيان :  52

 . 234المستضعفون في الأرض :  53

 . 7الزمر ، آية :  54

 . 235ـ234. ثم ينظر : المستضعفون في الأرض : 29الكهف ، آية :  55

 .  http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=28090القدرية ، الشيخ جعفر السبحاني :  56

 . 4/222سنن أبي داوُد :  57

 http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=28090القدرية ، الشيخ جعفر السبحاني :  58

 . 1/111مختصر الدول ، ابن العبري : تاريخ  59

 

 مصادر البحث ومراجعه : 

 القرآن الكريم . •

 ، د.ت .  2، أبو الفرج الأصفهاني ، تحقيق : سمير جابر ، دار الفكر ، بيروت ، طالأغاني  •

 م . 2013إقصاء الآخر قراءة في فكر أهل السنة ، د. أحمد محمد سالم ، مصر العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  •

ار ورياض الزركلي ، دار الفكر ، بيروت ،   •
َّ
ري ، تحقيق : سهيل زك

ُ
 م . 1996أنساب الأشراف ، أحمد بن يحيى البلاذ

 م . 1967، دار المعارف ، القاهرة ،  2أهل الذمة في الإسلام ، أ.س. تريتون ، ترجمة وتعليق : حسن حبش ي ، ط •

البداية والنهاية ، ابن كثير الدمشقي ، توثيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، مكتبة دار المعارف ، بيروت ،   •

 م .  1990

 تاريخ مختصر الدول ، ابن العبري ، وضع حواشيه : خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د.ت.  •

 م .  2002الخلافة الأموية ، عبد المنعم الهاشمي ، دار ابن حزم ،  •

 م . 1999ديوان الأخطل ، تقديم وشرح : كارين صادر ، دار صادر ، بيروت ،   •

 

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=28090
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=28090
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 م .  1997ديوان جرير ، شرح وتقديم : د. عمر فاروق الطباع ، شركة الأرقم للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،   •

ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي ، تحقيق : د. نوري حمودي القيس ي ود. حاتم الضامن ، مطبعة المجمع العلمي العراقي  •

 م . 1987، بغداد ، 

ة حسن ، وزارة الثقافة ، دمشق ،  •  م . 1968ديوان الطرماح ، تحقيق : عزَّ

 م . 1996ديوان الفرزدق ، شرح وضبط : علي خريس ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ،  •

 م . 1995ديوان نابغة بني شيبان ، شرح وتحقيق : قدري مايو ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  •

•   ، بيروت  العلمية ،  : محمد عبد العزيز الخالدي ، دار الكتب  السجستاني ، تحقيق  داوُد ، سليمان بن الأشعث  أبي  سنن 

 م . 2016لبنان ، 

 م . 1987شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الجيل ، بيروت ،   •

•   ، منشورات ضفاف   ، حمزة  نعمة  هاني   ، الثقافية  الأنساق  وفق  على  دراسة   ، الإسلام  قبل  ما  في عصر  المهمشين  شعر 

 م . 2013

ة ،  •  م . 2017ضحى الإسلام ، أحمد أمين ، تحقيق وتعليق : محمد فتحي أبو بكر ، الدار المصرية اللبنانيَّ

•   ، لبنان   ، بيروت   ، للجامعيين  النشر  دار   ، اع  الطبَّ وأنيس  عمر  عبد الله   : تحقيق   ، البغدادي  البلاذري   ، البلدان  فتوح 

 م . 1956

 م . 1965الكامل في التاريخ ، علي بن أبي الكرم بن الأثير ، دار صادر ، بيروت ،  •

الكامل في اللغة والأدب ، محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ، وسيد شحاتة ، مطبعة نهضة مصر ،   •

 القاهرة ، د.ت. 

فار ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ،   •  م . 2004كيف نقرأ الآخر ، حسن موس ى الصَّ

 م . 1961محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، الراغب الأصفهاني ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  •

•   ، والتوزيع  للنشر  المختار  مؤسسة   ، جياووك  اللطيف  عبد  مصطفى   ، الهجري  الأول  القرن  في  العربية  الجزيرة  في  المرأة 

 م . 2011القاهرة ، 

 م . 2000المرأة في الشعر الأموي ، د. فاطمة تجور ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ،  •

 م . 2013المستضعفون في الأرض ، محمد فارس جرادات ، مؤسسة العالم العربي للدراسات والنشر ،  •

 م . 2002نقائض جرير والأخطل ، شرح وتحقيق : د. محمد نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ،  •

نقائض جرير والفرزدق ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وضع حواشيه : خليل عمران المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   •

 م . 2012لبنان ، 

 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان ، تحقيق : د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، د.ت .  •
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 الرسائل والأطاريح الجامعية :

ة ،  •  م . 2002الخلافة في الأدب الأموي ، رائد جميل عكاشة ، أطروحة دكتوراه ، الجامعة الأردنيَّ

 البحوث والمقالات :

، د. حسين عبود   • الثقافي  النقد  في ضوء  دراسة   ، والتاسع عشر  الثامن عشر  القرنين  في  العراقي  الشعر  في  تجليات الآخر 

 م . 2017حميد الهلالي ، وسجاد شعبان حسن ، حولية المنتدى ، جامعة البصرة ، العدد / الثاني عشر ، السنة / أيلول 

 . مجلة أنثروبولوجية الأديان ، العدد التاسع ، د.ت التسامح الديني في خلافة عمر بن عبد العزيز ، علي عدلاوي ،  •

•  
ً
، دراسة في ضوء النقد الثقافي ، د. أحمد حياوي السعد ، د.    الهوية الدينية في تراث الجاحظ ، اليهود والنصارى أنموذجا

 م . 2021، العدد / الثاني ، السنة / حزيران   49مريم عبد النبي عبد المجيد ، مجلة الخليج العربي ، جامعة البصرة ، مج /  

اقع الإلكترونية :   المو

• http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=28090 . . القدرية ، الشيخ جعفر السبحاني 

 

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=28090

